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يبًـا علـى هـامش فعاليـات مدينـة البعـوث الإسلاميـة في إحـدى النـدوات الـتي عُقـدت قبـل عـامَين تقر
بالقــاهرة، شارك فيهــا نخبــة مــن الطلاب الوافــدين الــدارسين بجامعــة الأزهــر (مــع عــدد مــن بــاحثي
التــاريخ بجامعــة القــاهرة)، وكــان محورهــا “مقاومــة المســتعمر الأجنــبي في ميزان التــاريخ والشريعــة”،

ية جزر القمر الإسلامية. التقيتُ حينها بـ  من طلاب جمهور

كانت تلك هي المرة الأولى التي ألتقي خلالها وافدين من تلك الدولة، حديثة الانضمام إلى الجامعة
العربية، وانصب الحديث عن محور الندوة، وحينها لم تكن لدي رؤية كاملة عن الظروف السياسية

والتاريخية لهذا البلد، ثالث أصغر دولة من حيث المساحة في القارةّ الإفريقية.

يبًـا، انتفـض أحـد الطلاب ويُـدعى تقـي جوهر، قـائلاً: “يـا دكتـور وبعـد سـجال اسـتمر قرابـة الساعـة تقر
ــابعَ: “نحــن الدولــة الوحيــدة في العــالم الــتي كسرت الأرقــام القياســية في عــدد فرنســا كلمــة السر”، وت
يــدُ لبلادنــا إلا أن تظــل أســيرة اســتعماره رغــم الانقلابــات، والفضــل في ذلــك يرجــع للإليزيــه الــذي لا ير

كثر من  عامًا”. استقلالنا قبل أ

جـزر القمـر، دولـة لا تتجـاوز مساحتهـا . كيلـومترًا مربعًّـا، وتتكـون مـن  جـزر رئيسـية في أرخبيـل
بركاني (القمر الكبرى – موهيلي – أنجوان – مايوت)، بالإضافة إلى العديد من الجزر الأصغر مساحةً،

لات والانتهاكات الفرنسية خلال التاريخ المعاصر. تعدّ النموذج الأكثر قبحًا للتدخ
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ورغم استقلالها عن المستعمر الفرنسي الذي جثمَ على صدور شعبها لعقود طويلة، عام ، إلا
كثر من  انقلابًا ومحاولة انقلاب، في سابقة لم تشهدها سجلاّت أنها في أقل من رُبع قرن شهدت أ
الــدول في تاريخهــا الحــديث، وكــانت الأيــادي الفرنســية الخبيثــة هــي المحــرك الأســاسي لمعظــم تلــك

ا. الانقلابات التي دفع الشعب القمري ثمنها غاليًا جد

في قبضة المستعمر الفرنسي
اكتُشِـــفَ أرخبيـــل جـــزر القمـــر أول مـــرة منتصـــف القـــرن الــــ ، وتحديـــدًا عـــام  علـــى أيـــدي
البرتغاليين، لكنهم لم يمكثوا هناك طويلاً، حيث غادروه بعد سنوات قليلة، في ظلّ ما كان يعاني منه

مات الحياة البشرية. من أوضاع بيئية غير مستقرة، كما أنه مكان يفتقد إلى الكثير من مقو

مات خب على المقوومع مرور الوقت بدأت الأقدام تكثر رويدًا رويدًا في الأرخبيل، وسيطرَ عدد من الن
والموارد الطبيعية هناك، واستقدموا الكثير من العبيد، حتى اكتظت الجزر الأربع بآلاف العبيد، فيما
اشتهرت تلك المنطقة بعد ذلك بأنها ثروة بشرية هائلة، في إشارة إلى كثرة عدد العبيد هناك من كافة

دول إفريقيا.

حتى افتتاح قناة السويس المصرية عام  كانت جزر القمر المحطة الأبرز في
طريق التجارة بين الشرق والغرب، وذلك عبر قناة موزمبيق.

وبنهاية القرن الـ ، بدأت قبائل المالاجاشيين بمدغشقر في شن غارات على الجزر، كان الهدف بداية
ــا أحكمــوا ــا فشيئً الأمــر الحصــول علــى الرقيــق لخــدمتهم وضمّهــم إلى صــفوف المقــاتلين، لكــن شيئً

قبضتهم على معظم المناطق بعدما استولوا على خيراتها الزراعية والمائية.

لـة في إخضـاع شعـوب القـارة لسـيطرته في ذلـك الـوقت كـان المسـتعمر الفـرنسي يواصـلُ هـوايته المفض
ونهــب مواردهــا وخيراتهــا، فــوطأ بأقــدامه ثَــرى الجــزر عــام ، وكــانت المحطــة الأولى لهــم جــزيرة
يان تســوولي، للتنــازُل عنهــا لصالــح القــوات مــايوت حيث وقّــع اتفاقًــا مــع حــاكم الجــزيرة، الملــك أنــدر

الفرنسية.

ومـع مـرور الـوقت مارسـت بـاريس ضغوطهـا وابتزازهـا لملـوك وحكـّام بقيـة الجـزر حـتى اسـتولوا عليهـا
تباعًــا، فســقطت مــوهيلي عــام ، ثــم أنجــوان ومعهــا جــزيرة القمــر الكــبرى اللتــان احتفظتــا

. كملها مستعمرة فرنسية خالصة عام بالسيادة حتى عام ، لتصبح دولة جزر القمر بأ



نهب خيرات البلاد
ل مســـتعمراتها في الخـــا إلى ثكنـــات عســـكرية ية الأوروبيـــة، فإنهـــا تحـــو كعـــادة الـــدول الاســـتعمار
طاتهــا الخارجيــة مــن جــانب، وتعــويض النقــص وأوجُــه القصــور في واقتصاديــة وخزائــن لتمويــل مخط
الــداخل، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمســتعمرات الإفريقيــة الــتي تحــولت إلى سلال غلال لأوروبــا لســنوات

طويلة.

يـق التجـارة بين حـتى افتتـاح قنـاة السـويس المصريـة عـام  كـانت جـزر القمـر المحطـة الأبـرز في طر
الــشرق والغــرب، وذلــك عــبر قنــاة موزمــبيق، ومــن ثــم كــانت تتميز بموقــع جيوســياسي حيــوي، أســالَ
لُعــاب المســتعمر الفــرنسي في حلــب تلــك الجــزر قــدر الإمكــان، لتعــويض الكلفــة الباهظــة الــتي تكبّــدتها

الدولة الأوروبية في مسارها الاستعماري.

ياء العرب، القواعد الأولى لبناء منظومة اقتصادية أرسَت باريس عبر نخبة رجال أعمالها وبعض الأثر
قويـة في جـزر القمـر، تعتمـدُ علـى الزراعـة بصـفتها المـورد الأبـرز حضـورًا علـى خارطـة الاقتصـاد القمـري،
حيث حوّلت فرنسا معظم الأراضي الزراعية بالجزر إلى زراعة المحاصيل التصديرية التي تدر دخلاً كبيرًا

على الحكومة الفرنسية.

إن الاستقلال أحادي الجانب من قبل جزر القمر طعنة في ظهر الكبرياء
يا، فيما بقيَ المستعمر الفرنسي، ومن ثم كان الانسحاب من الجزر انسحابًا نظر

بكافة خيوطة ومخططاته يعبث في الداخل.

وكانت محاصيل البنُ والكاكاو والفانيليا والسيزل هي الأكثر تصديرًا من الأراضي القمرية لدول أوروبا
كملهـا، وعلـى رأسـها جـزيرة مـايوت، إلى مسـتعمرات فرنسـية وآسـيا علـى حـد سـواء، وتحـولت جـزر بأ

صة للزراعة فقط، هذا بخلاف نهب الثروات الطبيعية المعدنية في البلاد رغم محدوديتها. مخص

وفي السياق ذاته، عمدت فرنسا على إبقاء المسلمين في حالة من الفقر المدقع والجهل المستمرّ، كما
حرمت أبناء البلد من التعليم ودخول المدارس والجامعات، هذا بجانب حملات التنصير التي كانت
ترعاها تزامنًا مع موجات التغريب والفرنسة لكافة مجالات الحياة هناك، فضلاً عن اتبّاعها سياسة

التمييز بين الفرنسيين وبقية أبناء الشعب القمري.



استقلال رغم أنف المستعمر
أججّت ممارسات الفرنسيين وعملائهم في الداخل مشاعر الاحتقان والغضب الشعبي ضد التواجُد
الاســتعماري للبلاد، وبــدأت المقاومــة الشعبيــة ضــد الاحتلال الفــرنسي، الأمــر الــذي أجــبرَ المحتــل علــى
الخضوع والجلوس على مائدة المفاوضات مع زعماء الجزر، وتمّ الاتفاق على الانسحاب من البلاد

. عام

توجّس سكان الجزر من النوايا الفرنسية، حيث اعتبروها محاولة تسويفية لكسب المزيد من الوقت
ا د للانسـحاب أصـدر برلمـان جـزر القمـر قـرارًا أحاديـ لـوأد وإجهـاض حركـات المقاومـة، وقبـل الموعـد المحـد

. يوليو/ تموز  باستقلال البلاد في

وقد صوّت نواب  جزر على الاستقلال التام، فيما امتنع نواب جزيرة مايوت عن التصويت، لتختار
أن تظل تحت حكم المستعمر الفرنسي، وبعد أيام قليلة من قرار البرلمان أعلنَ الزعيم أحمد بن عبد

الله استقلال دولة جزر القمر ليصبح أول رئيس لها.

يذكَر أن سكاّن مايوت صوّتوا ضد الاستقلال خلال استفتاءَين منفصلَين، الأول في ديسمبر/ كانون
الأول  حيـث بلغـت نسـبة التأييـد لاسـتمرار الرضـوخ تحـت الحكـم الفـرنسي قرابـة %، فيمـا

.%. لتبلغ  تصاعدت بشكل ملاحَظ في الاستفتاء الثاني الذي تمّ في فبراير/ شباط

رُبع قرن من الانقلابات برعاية فرنسية
كــان الاســتقلال أحــادي الجــانب مــن قبــل جــزر القمــر طعنــةً في ظهــر الكبريــاء الفــرنسي، ومــن ثــم كــان
يا، فيما بقيَ المستعمر بكافة خيوطة ومخططاته يعبث في الداخل الانسحاب من الجزر انسحابًا نظر
يبًا تلاعبَ الفرنسيون بمقدرات الدولة العربية كثر من رُبع قرن تقر على كافة المسارات، وعلى مدار أ

الإفريقية سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

لم تأخذ فرنسا وقتًا طويلاً للانتقام من رموز الاستقلال في الدولة القمرية، فبعد أشهر قليلة من توليّ
يــق أحمــد بــن عبــد الله منصــبه كــأول رئيــس للبلاد، دعمــت فرنســا أول انقلاب لهــا في البلاد عــن طر
المرتـزق بـوب دينـارد، قائـد الحـرس الجمهـوري، وبمساعـدة الحكومـة في بـاريس، وبالفعـل أطُيـح بـابن
عبــد الله في انقلاب مســلّح ليتولىّ مكــانه الأمــير ســيد جعفــر، عضــو الجبهــة الوطنيــة المتحــدة في البلاد،

. أغسطس/ آب  وكان ذلك في

في المجمل شهدت جزر القمر منذ استقلالها عام  قرابة  انقلابًا
يا ومحاولات انقلابية، بعضها دموي والآخر ناعم. عسكر



يـر وبعـد  أشهـر فقـط، شهـدت الجـزر انقلابًـا جديـدًا، حيـث تـمّ خلـع جعفـر ليتولىّ الدفـة خلفًـا لـه وز
دفاعه، الجنرال علي صالح، الذي أصدر برفقة البرلمان عددًا من القرارات والسياسات العامة، أغلبها

كان يميل إلى الفكر الاشتراكي، أزعجَت باريس وساهمت في توتير الأجواء مع الحكومة الفرنسية.

لم يـرُق حُكـم صالـح لفرنسـا الـتي دفعـت قائـد الحـرس الجمهـوري، دينـارد، للإطاحـة بـالرئيس وإعـادة
الرئيـــس الأســـبق، بـــن عبـــد الله، للحكـــم مـــرة أخـــرى، بعـــد تفاهمـــات أجرتهـــا الحكومتان الفرنســـية
والجنوب إفريقية معه، لتجنب أي صدامات مستقبلية في العلاقات بينه وبين الدولتَين للبقاء على

فترة حكمه مستقرةّ.

يــذكر أن فــترة صالــح شهــدت  محــاولات انقلاب، مدعومــة جميعهــا مــن الحكومــة الفرنســية، لكنهــا
يا عن طريق الحرس الجمهوري الخاص به، فيما تشير باءت بالفشل، حتى تمّ الإطاحة به عسكر

ل إلى تفاصيل بشأن هوية القاتل. العديد من المصادر إلى أنه قُتل في منزله بعد ذلك دون التوص

لم يكــن مصــير عبــد الله بعيــدًا عــن ســلفه صالــح، حيــث لقيَ مصرعــه في مكتبــه رميًــا بالرصــاص عــام
ــل، بين ــة القات ــوقيعه قــرار بنزع سلاح القــوات المســلحة، وتتأرجــح المصــادر بشــأن هوي ، بعــد ت

مسؤولية بوب دينارد (المرتزق بأيدي فرنسا)، وتعرضه لصاروخ مضاد للدباّبات داخل غرفة نومه.

تعـرضّ دينـارد لحملـة انتقـادات حـادة علـى المسـتوى الشعـبي، وتصاعـدت الاتهامـات بشـأن تـورطه في
قتل رئيسَيه، صالح وعبد الله، الأمر الذي دفع الحكومة الفرنسية لإبعاده عن البلاد تحت حمايتها،

متّجهًا إلى جنوب إفريقيا على أيدي المظلّيين الفرنسيين.

تــولىّ الرئاســة بعــد ذلــك الأخ الأكــبر لصالــح، ويُــدعى ســيد جــوهر، الذي اســتمر في الحكــم حــتى عــام
ــم، ي يونيــون، ليخلفــه في حكــم البلاد محمد تقــي عبــد الكر ، إلا أن الحكومــة الفرنســية نفتــه إلى ر
. حتى وفاته في نوفمبر/تشرين الثاني  في السلطة منذ عام المدعوم من الإليزيه، واستمر

تدفع الدولة ذات الارتباطات الإقليمية والدولية المتشعّبة، ثمنَ العبث
الفرنسي في مقدراتها طيلة السنوات الماضية.

خلف عبد الكريم في قيادة الجزر تاج الدين مسوندي، الذي لم يكن مؤهّلاً لإدارة شؤون البلاد بصورة
كاملة، حيث فشلَ في فرض السيطرة على كافة جزر الأرخبيل.

وخلال فترة حكمه التي لم تتجاوز عدة أشهر، أعلنت جزيرة أنجوان وجزيرة موهيلي استقلالهما عن
جزر القمر، مبديتَين رغبتهما في استعادة الحكم الفرنسي مرة أخرى، لكن باريس رفضت هذا الطلب

لتدخلا في مواجهات دامية مع القوات المسلّحة للجمهورية.

يـل/ نيسـان  قـادَ الجـنرال غـزالي عثمـاني، الـذي كـان يتـولىّ رئاسـة أركـان الجيـش، انقلابًـا وفي إبر
ناعمًا على رئيسه، مسوندي، مستوليًا على الحكم، مبرّرًا ذلك بضعف قيادة الرئيس وعدم قدرته



علــى فــرض الســيطرة علــى البلاد، مــا نجــمَ عــن ذلــك مــن مواجهــات داميــة بين القــوات المســلحة
والمتمردين.

يا ومحاولات وفي المجمــل شهــدت جــزر القمــر منــذ اســتقلالها عــام  قرابــة  انقلابًــا عســكر
و  منها في الإطاحة بالنظام خلال الأعوام  َانقلابية، بعضها دموي والآخر ناعم، نجح

.و و

وكانت لفرنسا اليد الطولى في معظم تلك الأحداث التي أدخلت البلاد في نفق مظلم من الفوضى،
الأمـر الـذي انعكـسَ علـى المسـتوى الاقتصـادي والمعيـشي للسـكاّن البـالغ عـددهم  ألـف نسـمة،

كثر الشعوب فقرًا في القارةّ الإفريقية. ويعدّون من أ

بــة، فهــي الوحيــدة التي تشــترك في وهكــذا تــدفع الدولــة ذات الارتباطــات الإقليميــة والدوليــة المتشع
عضوية كل من الاتحاد الإفريقي والمنظمة الدولية للفرانكوفونية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة
الدول العربية ولجنة المحيط الهندي؛ ثمنَ العبث الفرنسي في مقدراتها طيلة السنوات الماضية، رغم
حصولها على الاستقلال، لتوثق إحدى حلقات السجلّ الدموي الانتهازي للدولة الفرنسية في خاصرة

القارة الإفريقية.
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